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سلك النظام شرح جواهر الكلام
إبراهيم الحلبي المَذَري )ت. ١١٩٠هـ/١٧٧٦م(

اعتنى به وعلق عليه: غلام حيدر القادري الصديقي
عمان: دار النور المبين للنشر والتوزيع، ٢٠٢٢، ٧٥٣.

منذر شيخ حسن*

الديــن الإيجــي )ت. 756هـــ/١٣55م( أحــد أهــم علمــاء  يعــدُّ الإمــام عضــد 
الــكام في المدرســة الأشــعرية في عهدهــا المتأخــر، وقــد صنَّــف العديــد مــن المؤلفات 
في علــم الــكام، منهــا: العقائــد العضديــة، وجواهــر الــكلام والمواقــف وهــو أوســع 
النظــام  ســلك  تقييــم نشــر كتــاب  المقالــة  هــذه  الكاميــة. ســنتناول في  وأشــهر كتبــه 
شــرح جواهــر الــكلام لإبراهيــم الحلــي المــداري )ت. ١١90هـــ/١776م(. ألّـَـفَ 
الحلــي كتــاب ســلك النظــام أثنــاء تواجــده في مصــر وفــرغ منــه ســنة ١١5٢هـــ، وهــو 
أوســع كتبــه الكاميــة، ويعتبــر كذلــك مــن أوائــل مؤلفاتــه، للكتــاب العديــد مــن النســخ 

الخطيــة منهــا نســخة المؤلــف وقــد أقرأهــا أكثــر مــن مــرة.١

نَشــرَ غام حيدر القادري الصديقي كتاب ســلك النظام شــرح جواهر الكلام 
في دار النــور المبيــن للنشــر والتوزيــع في الأردن ســنة ٢0٢٢م بالاعتمــاد علــى ثــاث 
نســخ خطيــة، وأضــاف لهــذا النشــر تعليقــات الشــيخ أحمــد رضــا خــان القــادري علــى 
شــرح المواقــف، جــاء العمــل في مجلــد واحــد كبيــر، بلــغ 750 صفحة، أما الدراســة 
فكانــت في ٣0 صفحــة، ويتبقــى منهــا ١٢ صفحــة إذا مــا أخرجنــا منهــا ســند المحقق 
علــم  أهميــة  عــن  مختصــرة  بمقدمــة  المحقــق  ابتــدأ  والتقاريــظ.  المخطوطــات  وصــور 
الــكام وكتــاب المواقــف وجواهــر الــكلام، ومــن ثـَـمَّ الدافــع للنشــر، وأهميــة كتــاب 
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ثــم ســرد المحقــق ســنده في العلــوم العقليــة إلى الإمــام عضــد الديــن  ســلك النظــام. 
الإيجــي، وذكــر بعدهــا منهجــه في التحقيــق مــع وصــف النســخ الخطيــة الــي اعتمدها. 
بعــد ذلــك ذكــر المحقــق أربعــة تقاريــظ علــى الكتــاب. ثم ذكــر بشــكل مختصر ترجمة 
الإيجــي، وبعدهــا ترجمــة إبراهيــم الحلــي نقلهــا بالكامــل مــن تعريــف الكوثري بإبراهيم 
الحلــي في مقدمــة كتــاب اللمعــة. وأخيــرًا جــاء الحديــث عــن أهميــة شــرح جواهــر 
الــكلام ومكانتــه العلميــة. بعــد ذلــك بــدأ النص المحقق، وقــد جعل المحقق في أعلى 
الصفحــة متــن جواهــر الــكلام باللــون الأحمــر، وأســفله ســلك النظــام، كمــا جعــل 
متــن جواهــر الــكلام الــوارد ضمــن ســلك النظــام بين قوســين وباللون الأحمــر. ينتهي 
ســلك النظــام في الصفحــة 689، ليــأتي بعدهــا متــن جواهــر الــكلام كامــاً. وضــع 
اســتفاد  النظــام،  ســلك  لـ المحقــق  النــص  في  الفرعيــة  العناويــن  مــن  العديــد  المحقــق 
بعضًــا منهــا مــن هوامــش النســخ الخطيــة، وترجــم للأعــام، وأثبــت تعليقــات طويلــة في 
الهامــش، جلُّهــا نقــلٌ مــن شــرح المواقــف وحواشــيه لا ســيما حاشــية الســيالكوتي، 
كمــا نقــل تعليقــات الشــيخ أحمــد رضــا خــان القــادري على شــرح المواقف. نجد في 

نهايــة الكتــاب فهرسًــا للموضوعــات فقــط.

مــا كتبــه  علــى  المتــن  بإخــراج  يتمثــل  الأول  المقــام  في  التحقيــق  مــن  الهــدف 
المؤلــف، ولتحقيــق هــذا الأمــر فــإن إحــدى أهــم خطــوات التحقيــق تبــدأ بالاســتقصاء 
اســتقصاء  عــدم  ولعــلَّ  أمكــن.  إن  المؤلــف  لنســخة  وصــولًا  الخطيــة  للنســخ  الشــامل 
النســخ الخطيــة بشــكل جيــد هــو أكبــر خطــأ وقــع فيــه المحقــق؛ حيــث للكتــاب أكثــر 
أقرأهــا  وقــد  بخطــه،  مكتوبــة كاملــة  وهــي  المؤلــف  نســخة  منهــا  نســخة  عشــرين  مــن 
الســليمانية، يازماباغشــار،  ثــاث مــرات، وهــي في 45 لوحــة موجــودة في المكتبــة 
برقــم: ٢04٢، وقيــد فراغهــا بهــذا الشــكل: »وكان الفــراغ يــوم الاثنيــن العشــرين مــن 
رمضــان المعظــم ســنة ألــف ومائــة واثنيــن وخمســين بمصــر المحميــة، علــى يــد مؤلفــه 
الفقيــر إبراهيــم الحلــي غفــر لــه ولوالديــه وللمســلمين أجمعيــن«. وبعدهــا نجــد عبــارة: 
وســبعين  وثــاث  ومائــة  ألــف  ســنة  الحلــي  إبراهيــم  مؤلفــه  الفقيــر  وأنا  أقرأتــه  »وقــد 
بجامــع الســلطان ســليم مــن قســطنطينية المحميــة، ثــم مــرة أخــرى في منــزلي المجــاور 
لــدار الــوزارة ســنة أربــع وســبعين، ومــرة ثالثــة في منــزلي المجــاور لمدرســة رســتم باشــا 
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يوم الاثنين رابع ذي الحجة ســنة ١١77«.٢ وهناك نســختان أيضًا كُتبتا من نســخة 
١١7٣هـــ  ســنة  نســخت   ،88١0١ رقــم:  الأزهريــة،  المكتبــة  في  إحداهــا  المؤلــف، 
وعليهــا خــط المؤلــف نفســه، ونســخة في المكتبــة الســليمانية، عاطــف أفنــدي، رقــم: 
١٣٣٢، نســخت ســنة ١١75هـ، ناســخها مســتقيم زاده ســليمان ســعد الدين )ت. 
١٢0٢هـــ/١788م( مؤلــف مجلــة النصــاب.٣ لكــنَّ المحقــق لــم يتوصــل أو يعتمــد 

علــى أيٍّ منهــا. ودونــك بقيــة ماحظاتنــا المنهجيــة علــى هــذا العمــل:

الكتــاب  أو  بالمؤلــف  يتعلــق  بمــا  ســواء  الدراســة،  وضعــف  المخــل  النقــص   .١
شــغلت  فقــط،  صفحــة  عشــرة  اثنــي  في  فعليًّــا  الدراســة  جــاءت  إذ  المحقــق؛ 
زيادة  دون  بالكامــل  مأخــوذة  وهــي  صفحــات،  أربــع  الحلــي  المؤلــف  ترجمــة 
أو نقصــان مــن نشــر الكوثــري لكتــاب اللمعــة، ولــم يفصــل أو يــزد شــيئًا علــى 
مــا ذكــره الكوثــري. علــى الرغــم مــن أناَّ نجــد ترجمــة للمؤلــف في ســلك الــدرر 
للمــرادي )ت. ١٢06هـــ/١79١م(، وحديقــة الرياحيــن لهبة الله التاجي )ت. 
١٢٢4هـــ/١809م(، وعقــود اللآلي لابن عابدين )ت. ١٢5٢هـ/١8٣6م(. 
ومناصبــه.  العلمــي  تأثيــره  أو  الحلــي،  مؤلفــات  المحقــق كذلــك في  يفصــل  لــم 
لــم يذكــر شــيئًا مــن أهميــة ســلك النظــام ومكانتــه بيــن  وفيمــا يتعلــق بالكتــاب 
المصنفــات، أو منهــج المؤلــف فيــه. فجــاءت الدراســة ســطحية لا تتناســب مــع 

قــدر الكتــاب ومؤلفه.

جــاء في غــاف الكتــاب اســم المؤلــف بهــذا الشــكل: »للشــيخ إبراهيــم الحلــي   .٢
مقدمــة  مــن  نقلهــا  والــي  للمؤلــف  ترجمتــه  عنــد  المحقــق  أن  إلا  المَــذَري«، 
الكوثــري علــى كتــاب اللمعــة كتــب اســمه بهــذا الشــكل: »إبراهيــم بــن مصطفــى 
بــن إبراهيــم الحلــي المــذاري«.4 أمــا الراجــح في اســمه ونســبته فهــو: إبراهيــم بــن 

مصطفــى الحلــي المَــدَاري، علــى مــا فصلتــه في الدراســة علــى كتــاب اللمعــة.5

انظر: سلك النظام شرح جواهر الكلام لإبراهيم الحلبي، المكتبة السليمانية، يازماباغشار، برقم: ٢04٢، 45ظ.  ٢
لمزيد من التفاصيل حول حياة المؤلف ومصنفاته ونسخها الخطية انظر: “إبراهيم الحلبي المداري وكتابه اللمعة” لمنذر شيخ   ٣

حسن، 74-5٢.
“المقدمة” لغام حيدر القادري الصديقي، ٣١.  4

انظر: “إبراهيم الحلبي المداري وكتابه اللمعة” لمنذر شيخ حسن، ٢5-٢7.  5
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ذكــر المحقــق ثاثــة شــروح لجواهــر الــكلام ســوى ســلك النظــام، إلا أنــه لــم   .٣
يذكــر أيــة بيــانات عنهــا، هــل هــي مطبوعــة أو لا؟ ومــا هــي النســخ الخطية لهذه 

الشــروح؟ كــذا لــم يذكــر المصــادر الــي ذكرت هذه الشــروح.6

ذكــر  حيــث  التحقيــق؛  في  المعتمــدة  الخطيــة  النســخ  بيــانات  ذكــر  في  الخطــأ   .٤
المحقــق أنــه اعتمــد في التحقيــق علــى ثــاث نســخ خطيــة، أولهــا نســخة )أ(، 
صفحــة  في  معلومــة  ولوجــود  أخطــاءً،  النســخ  أقــل  أنهــا  لهــا  ترجيحــه  وســبب 
الظهريــة تفيــد بأن الوزيــر راغــب باشــا اســتكتبها لنفســه، كمــا أنهــا منســوخة في 
حيــاة المؤلــف ســنة ١١56هـــ؛ إلا أن المحقــق لــم يذكر أين تقع هذه النســخة! 
أمــا   .776 رقــم:  باشــا،  راغــب  الســليمانية،  المكتبــة  في  هــي  النســخة  وهــذه 
ســليمان  بمكتبــة  نســخة  أنهــا  فذكــر  عليهــا  اعتمــد  الــي  )ب(  الثانيــة  النســخة 
راغــب باشــا تحــت رقــم: ١١46. والحــق أنَّ هــذه النســخة موجــودة بالمكتبــة 
الســليمانية، حســن حســي باشــا، رقــم: ١١46. أمــا النســخة الثالثــة )ج( الــي 
اعتمدهــا فذكــر أنهــا بمكتبــة نــور عثمانيــة تحــت رقــم ٢٢79. إلا أنَّ الصــواب 

أنهــا نســخة بالمكتبــة الســليمانية، لالــه لي، رقــم:  ٢٢79 .7

أنــه اعتمــد في  النســخ؛ إذ ذكــر المحقــق  النقــص والضعــف الشــديد في مقابلــة   .٥
التحقيــق علــى النســخة “أ” ثــم قابلهــا بالنســختين “ب” و“ج”،8 كمــا كتــب في 
غــاف الكتــاب »يطبــع لأول مــرة علــى ثــاث نســخ خطيــة«؛ لكن عنــد مطالعة 
لــم أجــد كثيــرًا مــن فــروق النســخ في الهوامــش، ممــا دفعــي لاســتقصاء  الكتــاب 
الكتــاب كامــاً، فوجــدت أنَّ المحقــق ذكــر فــروق النســخ في ســتة مواضــع فقط، 

وهــي في الصفحــات: ٣7، 40، ١٢7، ١97، ٢55، 464.

ا مــن مصــادر عــدة لا ســيما شــروح وحواشــي  نقــل المحقــق تعليقــات طويلــة جــدًّ  .٦
شــرح المواقــف؛ إلا أنــه لــم يذكــر الجــزء والصفحــة إلا قليــاً. انظــر على ســبيل 
المثــال ص: 50، 5١، 5٣، 55، 58، 6٣، 66، 7١، 78، 8١، 8٣، 

.١٢0 ،١١9 ،١١6 ،١0٢ ،95 ،9٢ ،87 ،86

انظر: “المقدمة” لغام حيدر القادري الصديقي، ٣5.  6
انظر: “المقدمة” لغام حيدر القادري الصديقي، 9.  7

“المقدمة” لغام حيدر القادري الصديقي، ١0.  8
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خــا الكتــاب في نهايتــه تحديــدًا مــن أي تعليــق في الهامــش؛ إذ نجــد تعليقيــن   .7
ســلك  ينتهــي كتــاب  حيــث   689 والصفحــة   598 الصفحــة  بيــن  مــا  فقــط 
النظــام، ليــأتي بعــده متــن جواهــر الــكلام وهــو بيــن الصفحــة 69١ والصفحــة 

7٣5؛ ولا نجــد ســوى تعليقيــن فقــط في هــذا القســم.

أخطــاء إمائيــة وأخطــاء في عامــات الترقيــم والضبــط. فنجــد علــى ســبيل المثال   .٨
في الصفحــة 86: »والنظــر فعــل للعبــد واقــع بمباشــرته، ويتولّـَـد منــه فعــلٌ آخــر. 
هــو العلــم بالمنظــور فيــه«. فقــد وضــع النقطــة في حيــن يجــب أن لا تكــون؛ إذ 
الــكام متصــل، ووضــع النقطــة يخــل بالمعــى. انظر أيضًا ص: 5٣، 6٣، 7١، 

.١، ١١١09 ،98 ،88 ،85 ،84 ،77 ،76 ،7٣

أخطــاء في التفقيــر. فنجــد علــى ســبيل المثــال في الصفحــة 7١-7٢:  .٩

»وأمــا مــن لــم يقــل بالتعلــم والتعليــمْ بــل جعــل النظر مجرد التوجــه الى المطلوب   
الإدراكــي بنــاءً علــى أن مبــدء العلــوم أي ســبحانه وتعــالى عــام الفيــض والأثــر. 
فمــى توجهنــا الى ذالــك المطلــوب افاضــه علينــا مــن غير أن يكون لنا في ذالك 

إســتعانةٌ بمعلومــات ســابقةٍ.
فقــد افترقــوا فرقتيــن«.9  

فقــد جعــل جــواب الشــرط في فقــرة مســتقلة، والحــق كونهــا في الفقــرة الســابقة.   
انظــر أيضًــا ص: ٣8، 6١، 7٢، 78، ١١6.

عــدم نســبة الأقــوال لأصحابهــا في كثيــر مــن المواطــن. حيــث جــاءت العبــارة في   .١٠
الصفحــة 87 بهــذا الشــكل: »فقــال الشــيخ الأشــعري«، »وقــال الحكمــاء«، 
»وقــال المعتزلــة«، »واختــاره الــرازي«. لكــن المحقــق لــم يحقــق هــذه الأقــوال 
ولــم يذكــر مصدرهــا. انظــر أيضًــا ص: 85، 87، 88، 96، ١00، ١0١، 

.٣8٣، ٢78 ،٣77 ،٣٢9 ،٢77 ،٢76 ،١١١

جعلت تحت الأخطاء الإمائية والأخطاء في عامات الترقيم والضبط خطًّا وبشكل غامق زيادة في البيان.  9
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مواطــن كثيــرة،  الكتــاب في  اســم  عنــد ورود  الأقــوال إلى مصادرهــا  نســبة  عــدم   .١١
ففــي الصفحــة ٢08 نجــد: »واعلــم! أن تقســيم الواحــد إلى تامٍّ وغيــره ليــس فى 
المواقــف. وإنمــا هــو في المقاصــد«، وفي الصفحــة ٢77 نجــد: »مــع تصريحــه 
في موضــع آخــر مــن الشــفاء«. لكــن المحقــق لــم يحقــق هــذه الاقتباســات ولــم 
 ،49 أيضًــا ص:  انظــر  المصــادر.  هــذه  في  الأقــوال  هــذه  ورود  موضــع  يذكــر 

.٣46 ،٣٢9 ،٢77 ،٢08

لــم يذكــر المحقــق كشــفًا بالمصــادر والمراجــع الــي اعتمــد عليهــا.  .١٢

لــم يذكــر المحقــق أرقــام ورقــات المخطــوط في المتــن.  .١٣

وقــع المحقــق في أخطــاء في قــراءة المخطــوط، وتصــرَّف في المتــن زيادة ونقصًــا   .١٤
بكلمــات وعبــارات ممــا اعتبــره الصــواب وليــس موجــودًا في النســخ. فعلــى ســبيل 
المثــال جــاءت العبــارة في الصفحــة ١85 بهــذا الشــكل: »الواجــب مــا يمتنــع 
مــا لا يجــب  قــال:  الممكــن؟  مــا  لــه:  قيــل  عدمــه، أو لا يمتنــع وجــوده، وإذا 
وجــوده ولا عدمــه، أو لا يمتنــع وجــوده ولا عدمــه«. ولا يخفــى الخلــل الواضــح 
أنَّ  نجــد  المؤلــف  اعتمدهــا  الــي  للنســخ  الرجــوع  وعنــد  الواجــب،  تعريــف  في 
العبــارة فيهــا جميعًــا مســتقيمة وهــي كالآتي: »الواجــب مــا يمتنــع عدمــه، أو مــا 
لا يمكــن عدمــه، فــإذا قيــل لــه: مــا الممتنــع؟ قــال: مــا يجــب عدمــه، أو مــا لا 
يمكــن وجــوده، وإذا قيــل لــه: مــا الممكــن؟ قال: ما لا يجب وجوده ولا عدمه، 

أو لا يمتنــع وجــوده ولا عدمــه«.

لــكان نظــر  لــو اســتلزامه  العبــارة بهــذا الشــكل: »بأنــه  وفي الصفحــة 98 نجــد 
المحقــق«، أمــا الصــواب في النســخ الثــاث الــي اعتمدهــا المحقــق فهــو: »بأنــه لــو 

اســتلزمه لــكان نظــر المحــق«. انظــر أيضًــا ص: ٣7، 46، 66، 86، ٣4١.

أخيــرًا يمكــن القــول إن هــذا النشــر لــم يعتمــد على نســخة المؤلف أو نســخٍ قيِّمةٍ 
مُصحَّحــةٍ للكتــاب، ولــم يبــذل جهــدًا في اســتقصاء النســخ والوصــول إليهــا، فضــاً عن 
الضعــف الشــديد في مقابلــة النســخ المعتمــدة، والأخطــاء الكثيــرة في قــراءة المخطــوط 
والترجيــح بيــن النســخ لإثبــات الصــواب في المتــن. ناهيــك عــن النقــص الكبيــر في عــزو 
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الأقــوال لأصحابهــا وذكــر المصــادر والمراجــع، وضعــف الدراســة، وغيــاب المصــادر 
القــول إن  لــكلِّ ذلــك يمكــن  الكتــاب.  التفصيليــة في نهايــة  والمراجــع، والكشــافات 
هــذا العمــل لا يعــدو كونــه نشــرًا فحســب ولا يمكــن تســميته تحقيقًــا علميًّا. كما أرجو 
أن يعــاد طبــع هــذا الكتــاب المهــم في بابــه اعتمــادًا علــى نســخة المؤلــف، مــع تــافي 

الأخطــاء الــي وقــع فيهــا المحقق.

المصــادر والمراجع

الســليمانية،  المكتبــة  الــكلام  جواهــر  شــرح  النظــام  ســلك  إبراهيــم،  المــداري،  الحلــي 
يازماباغشــار، برقــم: ٢04٢.

في  اللمعــة  ضمــن:  اللمعــة”،  وكتابــه  المــداري  الحلــي  “إبراهيــم  منــذر،  حســن،  شــيخ 
الحلــي  مصطفــى  بــن  لإبراهيــم  التكليــف،  وتحقيــق  والقــدر  والقضــاء  والقــدم  الحــدوث 
 ،İSAM الإســامية  البحــوث  مركــز  التركــي،  الديانــة  وقــف  نشــريات  إســتانبول:  المــداري، 

١444هـ/٢0٢٢م.

جواهــر  شــرح  النظــام  ســلك  ضمــن:  “المقدمــة”،  حيــدر،  غــام  الصديقــي،  القــادري 
الــكلام لإبراهيــم الحلــي المَــذَري، عمــان: دار النــور المبيــن للنشــر والتوزيــع، ٢0٢٢م.

المَــذَري، إبراهيــم الحلــي، ســلك النظــام شــرح جواهــر الــكلام، اعتــى بــه وعلــق عليــه: 
غــام حيــدر القــادري الصديقــي، عمــان: دار النــور المبيــن للنشــر والتوزيــع، ٢0٢٢م.
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